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الإجابة على سؤال ملحد 
هل الخالق خاضع للزمن؟ 


الحمد لله رب العالمين» والصّلاةٌ والسلام على خاتم المرسلين» وعلى أصحابه الغرّ الميامين» وعلى من اتبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 


وجعد 


فقد انتشر في عصرنا مرَضٌُ الإلحاد؛ وهو أحدُ الأمراض الفكريّة الفتّاكة؛ إذ يفتك بالإيمان» ويعمي الحواسنٌ عن أدلّة وجودٍ الخالق الرّحمن» 
وتجد المريض يجايل في البديهيّات؛ ويَجمع بين التّقيضين» » ويفرّق بين المتماثلين» ويجعل من الظنّ علمّاء ومن العلم جهلاء ومن الحقّ باطلاء 
ومن الباطل حقًا. 


ومن عوامل انتشارٍ هذا المرّض الجهلُ بالدّين» وضعف العقيدة واليقين» والاسترسال في الوساوس الكفريّة: والسّماع والقراءة لشبهات أهل 
الإلحاد دون أن يَكون لدى الإنسان علمٌ شرعي مؤصّل. 


وشبُهات أهل الإلحاد ما هي إلا أقوال بلا دليلٍ صحيح: وازّعاءات بلا مستند راجح؛ ورغم ضعفها وبطلانها إلا أنّها قد تؤيّر في بعض 
المسلمين؛ لقلّة العلم وازدياد الجهل بالدين؛ ؛ ولذلك كان لآ بد من كثنف تتُبهات ومغالطات ودعاوى أهل الإلحاد؛ شتُبهةٌ تلق الأخرى» ومغالطةٌ تلو 
المغالطة؛ ودعوى تلو الدّعوى؛ حتى لا ينخدع أحدٌ بكلامهم وشبههم. 


وفي هذا المقال سنتناول - إن شاء الله وقدّر - شبهةً لأحد الملاجدة العرب» وهذه الششبهة صاعَها في شكل سؤالء وهذا السؤال هو: هل الخالق 
خاضع للزّمن؟ 

يقول الملحِدُ صاحب السؤال: "مبدأ السببيّة هو علاقةٌ بين الستّبب والنّتيجة: أو السبب والحدّثء؛ وهذا المبدأ يَحتاج للتسلسل؛ فالستّبب دائمًا يَسبق 
النتيجة» وليس العكس» ؛ وهنا سنكون بحاجةٍ لعامل الزّمن ليلعب دور التسلسل الزّمني» وهنا ستكون في وجه سؤال صادم باليّسبة للمؤمن؛ 
السؤال هو: هل الخالق خاضِمٌ للزّمن؟ وإذا كان الخالق خاضعًا لزمنٍ فمن أين جاء الزّمنء إذا كان الخالق نفسه يَعتمد ويّحتاج الزَّمَنَ في عملية 
الخلق؟". 
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وكلام الملجد يحوي حقًا وباطلاء والباطل الذي يَحويه ينمُ عن الجهل بحقيقة الزمان» ومن المعلوم أنَّ أي حدث يقع فلا بدُ له من زمانٍ ومكان 
يق فيهماء فلا يُتصرّر حدث بدون زمانٍ ولا مكان» وأي حدث يُحيئه مُحيِث يصحٌ السؤال عن زمّن حدوثه بمتى؛ ويصحٌ السؤال عن مكان 
حدوثه بأين» وأي حدّثٍ من الأحداث بغضن النَظّر عن فاعله فلا بد أن يتحدث في زمن معيّن ومكانٍ معيّنء ولا شك في أن الله تعالى إذا خلّق شينًا 
َإنّما يَخلقه في زمانٍ ومكان. 


والعقل يدرك انطِباقّ الزّمان والمكان» بل والوجود؛ على جميع الموجودات؛ سواء أكان الموجود موجودا بذاته؛ وهو الله وحده؛ أو موجودًا 
بغيره؛ وهو كل ما سوى الله عزّ وجل فما دامّت في الوجود ذاتٌ» لزم أن تكون هذه المعاني الذّهنيَّة البديهيّة صحيحة في حقّ تلك الذّات. 


واشتراك جميع الموجودات في مطلق الوصنفف بالوجود والزّمان والمكان لا يَ م الاش تراك في حقيقة هذا الوصلف بالدٍ ة إلى كل واحد منهم؛ 
فالصفة تليق بالموصوفء وكما أنّ لله ذانًا لا ُشبه ذوات المخلوقين» 0 ات المخلوقين وأفعالهم؛ والكلام في 


الصّفات فَرْعٌ عن الكلام في الذّات؛ وعليه فوجود الخالق ليس كوجودٍ المخلوق» والرّمن الذي يصحٌ أن يُوصّف به الخالق ليس كالرّمن الذي 
يُوصف به المخلوق؛ والمكان الذي ب يصحٌ أن يوصّف به الخالق[1] ليس كالمكان الذي يوصّف به المخلوق. 


وكما يقول ابن تيمية رحمه الله: (القذر المشترك الكلّي لا يوجد في الخارج إلا معيّنًا مقيّدَاء وإنّ معنى اشتّراك الموجودات في أمرٍ من الأمور هو 
تَشابُهُها من ذلك الوجه؛ وأنَّ ذلك المعنى العام يطلّق على هذا وهذاء لا أنَّ الموجودات في الخارج يشارك أحذها الآخر في شيء موجود فيه؛ بل 
كل موجود متميّز عن غيره بذاته وصفاته وأفعاله)[2]. 


وفرق بين قولنا: إِنَّ الله خلّق الكونَ في زمانٍ ومكان معيّنء وبين القول بأنَّ الله احتاج إلى الزّمان والمكان لخلق الكون؛ فالله عزّ وجل لا يَحتاج 
إلى شيء. 


وقد اعتبر الملجد ‏ هداه الله - أنَّ المعاني المجرّدة التي تصف الموو 
التي تصف الموجودات ليست قوانينَ تحكم الموجودات؛ وليست قواذ 


دات - كالزمان مثلا - قوانين تخضع لها الموجودات؛ والمعاني المجرّدةٌ 
تخضع لها الموجودات. 


ولو قلت مثلا: فلانٌ حكيم؛ فهل معنى هذا أنَّ فلانًا هذا يتخضع للجكمة أم يُوصّف بالحكمة؟! ولو قلنا: الكونُ جميل» فهل معنى هذا أنَّ الكون 
يَخضع للجّمال أم يوصّف بالجمال؟! ولو قلت: إِنَّ طالبًا ذاكر في المّاعة العاشرة مساء؛ فهل معنى كلامي أنَّ الطالب احتاج إلى الساعة العاشرة 
مساء كي يُذاكرء أم أنَّ وقت المذاكرة كان في السّاعة العاشرة مساء؟ 


ولعكَ القارئ الكريم يستشعر مِن كلام هذا الملجد - هداه الله - أنه يريد أن يَحصر السببيّة في الزّمنِ؛ وحصرٌ السّببية في الزمن لا دليل عليه 
فالسببيّة علاقة تربط بين الستّبب والنتيجة» فحيثما وجدت نتيجة فلا بد أن يكون لها سبّبء؛ بغضن النَّم عن الزمن» ولو جدتُ كرسيًا (نتيجة) 
أجزم أنّ له صانِعًا (سبب)؛ سواء علمثُ وقت صناعته أم لم أعلم» ولو وجدث كتابةٌ في ورقة (نتيجة) أجزم أنَّ لها كاتبًا (سبب)؛ سواء علمتُ 
وقت الكتابة أم لم أعلم» ولو قلت: فلان حي (نتيجة) والدليل: أنّه يتكلّم (سبب)» فأين عامل الزّمن هنا؟ ولو قلت: أمطرّت المّماء (نتيجة)» 
والدليل أنَّ الأرض مبتلة بالماء (سبب)»؛ فأين عامل الزّمن هنا؟ ولو قلت: فلانٌ مسلم (نتيجة)؛ والدّليل أنّه يصبّي صلاة المسلمين (سبب)؛ فأين 
عامل الزٌّمن هنا؟ 


والله عر وجل منزّه عن الزّمان المخلوق» لا منزّه عن مطلق زّمان؛ لأنّ أي شيء لم يكن له وجود في الماضيء ولا له وجودٌ في الحاضر؛ ولا 
له وجود في المستقبل» فليس بموجود أصلاء وليس في إثبات الزّمن في حقّه سبحانه وتعالى أي نقْصٍ بأيَ وجهٍ من الوجوه؛ ومهما قدّرنا من 
زمان في الماضيء فالله هو الأول ليس قبله شيء؛ ومهما قدّرنا من زمانٍ في المستقبلء فالله هو الآخِرُْ ليس بعده شيء. 


هذاء والحمد لله الذي بنعمته تتم الصّالحات. 
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[1] يعتقد المسلمون أنَّ الله عر وجل فوق السموات وفوق جميع خلقه بذاته» وهو مع خلقه بعلمه وبصّره وسمعه؛ ومعيّة الله لخلقه لا تنافي 
علوّه؛ وهذا ما عليه السلف الصّالح ومن سار على نهجهم. 


[2] التدمرية؛ لابن تيمية ص (128). 
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